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بـالنسـبة لخـبراء الأوبـئة، كـان عـام ۲۰۲۰ بمـثابـة حـريـق. يـجب أن يـكون الاقـتصاديـون قـادريـن عـلى الارتـباط؛ مـنذ 

مـا يـزيـد قـليلاً عـن عـقد مـن الـزمـان، تـعرضـت ممـارسـاتـهم وتـوقـعاتـهم لـلوهـج الـقاسـي لـلعيان الـعام فـي أعـقاب الأزمـة 

المـالـية الـعالمـية. بـدلاً مـن ذلـك، كـانـت الـعلاقـة بـين الـنظامـين مـتوتـرة. حـتى أن بـعض الاقـتصاديـين تـساءلـوا عـما إذا 

كـان عـلماء الأوبـئة مجهـزيـن فـكريًـا لـلمحاكـمة. مـا مـدى ذكـائـهم؟ مـا هـي مـتوسـط درجـاتـهم فـي GRE؟ 

تـساءل تـايـلر كـويـن مـن جـامـعة جـورج مـيسون فـي أبـريـل. الـتكبر أمـر مـؤسـف. إن التحـديـات الـتي يـفرضـها جـائـحة 

الـفيروس الـتاجـي - وتـلك الـتي سـتأتـي بـعد تـوزيـع الـلقاحـات - تسـتدعـي الـتعاون. ولـكن فـي كـثير مـن الأحـيان، 

عـندمـا يـغامـر الاقـتصاديـون بـدخـول مـجالات أكـاديمـية أخـرى، يـبدو وصـولـهم غـالـبًا كـقوة غـزو خـرقـاء أكـثر مـن 

كونه مهمة دبلوماسية مفيدة. 

كــانــت هــناك حــاجــة مــاســة إلــى نمــاذج لــلتنبؤ بــالمــسار المحــتمل لــفيروس كــوفــيد ۱۹، مــن أجــل تــوجــيه اســتجابــة 

السـياسـة. يسـتخدم عـلماء الأوبـئة، مـثل الاقـتصاديـين، أنـواعًـا مـختلفة مـن الـنماذج فـي عـملهم، كـل مـنها يـخضع 

لـقيوده الخـاصـة وأكـثر إفـادة فـي بـعض السـياقـات مـن غـيرهـا. فـي مـارس، اسـتخدم بـاحـثون فـي إمـبريـال كـولـيدج 

لـندن نمـوذجـًا لحـساب عـدد الـوفـيات المحـتملة لـلفيروس، عـلى افـتراض أن الـناس والحـكومـات لـم يتخـذوا أي تـدابـير 

لـوقـف انـتشاره. خـلص التحـليل إلـى أنـه ربمـا يمـوت ٥۰۰۰۰۰ بـريـطانـي و ۲.۲ مـليون أمـريـكي فـي مـثل هـذه 

الــظروف (مــا يــقرب مــن عشــرة أضــعاف عــدد الــذيــن مــاتــوا حــتى الآن). أرعــبت الأرقــام الحــكومــات لاتــخاذ 

خـطوات جـذريـة لـلتخفيف مـن انـتشار الـفيروس، لـكنها قـوبـلت بـانـتقادات شـديـدة، مـعظمها مـن الاقـتصاديـين. 

جـادل المـنتقدون بـأن افـتراضـات الـنموذج كـانـت غـير واقـعية. وجـادلـوا بـأن الـناس سـيتصرفـون بـالـطبع لحـمايـة 

أنفسهم من الأذى، مما يعني أن عدد القتلى سيكون بالتأكيد أقل بكثير. 

 The Economist, Why relations between economists and epidemiologists have been testy, 14 1

Non 2020, Link.

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/11/14/why-relations-between-economists-and-epidemiologists-have-been-testy?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-11-14&utm_content=ed-picks-article-link-6&etear=nl_special_6
Mac
www.kantakji.com



كـان مـؤلـفو دراسـة إمـبريـال كـولـيدج مـنفتحين بـشأن هـذا الافـتراض، حـتى أنـهم لاحـظوا أنـه غـير واقـعي. فـي مـقال 

نُشـر حـديـثًا فـي Journal of Economic Perspectives، تـقول إلـيانـور مـوراي، عـالمـة الأوبـئة فـي 

جـامـعة بـوسـطن، إن الاقـتصاديـين أسـاءوا فـهم الهـدف مـن الـنموذج، وهـو وضـع سـيناريـو أسـوأ حـالـة كخـط أسـاس 

لـتقديـر الآثـار المحـتملة. تـدخـلات السـياسـة. كـانـت انـتقادات مـناهـج الـنمذجـة الأخـرى متجـذرة بـالمـثل فـي سـوء 

تفسير الجمهور المقصود والغرض، كما تعتقد. 

بـالـنظر إلـى أن بـناء الـنماذج هـي هـوايـة مـفضلة لـلاقـتصاديـين، فـإن الـتصور بـأن جـهود عـلماء الأوبـئة لـم تـكن جـيدة 

بمـا يـكفي دفـع الـكثيريـن إلـى الـبحث فـي الـبيانـات بـأنـفسهم. وقـد ثـبت أن هـذا أيـضًا يمـثل مـشكلة، كـما تـكتب 

السـيدة مـوراي. يـصعب اسـتخلاص اسـتنتاجـات سـليمة مـن الـبيانـات الـوبـائـية المـتاحـة عـندمـا يـكون نـطاق عـدم 

الـيقين المحـتمل غـير مـعروف - لأن حـصة حـالات كـوفـيد ۱۹ الـتي لا تظهـر عـليها أعـراض إمـا لا يمـكن تحـديـدهـا أو 

تـتغير مـع انـتشار الـفيروس، عـلى سـبيل المـثال. يـنطبق مـثل هـذا الـغموض بـالـضرورة عـند الـتعامـل مـع مـرض جـديـد 

مـثل الـفيروس المسـبب لـكوفـيد ۱۹، وهـي حـقيقة قـد لا يـقدرهـا الاقـتصاديـون غـير المـعتاديـن عـلى الـتعامـل مـع 

الـبيانـات الـوبـائـية. كـتبت مـوراي أنـه بـدلاً مـن مـحاولـة الـتفوق عـلى الخـبراء، كـان عـلى الاقـتصاديـين الاسـتفادة مـن 

التخصص وتركيز جهودهم على الأسئلة التي لا يستطيع علماء الأوبئة معالجتها. 

هـذا غـير عـادل بـعض الشـيء. نـعم، بـعض مـحاولات الـنمذجـة مـن قـبل الاقـتصاديـين كـانـت مـن عـمل الـدبـلرز. 

لـكن المجـال الـفرعـي لـعلم الأوبـئة الاقـتصادي يـدرس كـيف تـؤثـر الـعوامـل الاجـتماعـية عـلى انـتشار المـرض مـنذ 

عـقود. لـقد ابـتعد الـكثير مـن الـعمل الاقـتصادي الأخـير حـول الـقضايـا المـتعلقة بـكوفـيد ۱۹ عـن نمـذجـة مـساره، 

وركـز بـدلاً مـن ذلـك عـلى المجـالات الـتي يمـكن لـلاقـتصاديـين أن يـضيفوا فـيها قـيمة بـشكل أفـضل. عـلى الـرغـم مـن 

عــدم الــيقين المــربــك، عــمل الــعلماء بســرعــة كــبيرة، وأنــتجوا مــئات الأوراق الــتي تقيِّم تــدابــير الســياســة، وتحــلل 

الـتكالـيف الاقـتصاديـة المـرتـبطة بتفشـي المـرض وحـالات الإغـلاق، وتـقييم كـيفية إعـادة تـشكيل الـوبـاء لـلاقـتصاد 

العالمي - وهو العمل الذي اعتمدت عليه هذه الصحيفة في تغطيتها من كوفيد ۱۹. 

ومــع ذلــك، يمــكن لــلاقــتصاد أن يــعمل بــشكل أفــضل؛ فــلطالمــا كــان تــعدد الــتخصصات مــوضــع شــك. روبــرت 

سـولـو، الحـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل، رفـض ذات مـرة مـنتقدي مـهنته بـقولـه: عـندمـا يـريـدون أن يـكون الاقـتصاد أوسـع 



وأكـثر تـعددًا لـلتخصصات، يـبدو أنـهم يـعنون أنـهم يـريـدون مـنه التخـلي عـن مـعايـيره الخـاصـة بـالـصرامـة والـدقـة 

والاعـتماد عـلى مـنهجية المـلاحـظة تفسـرهـا الـنظريـة، وتـذهـب بـدلاً مـن ذلـك إلـى نـوع أكـثر مـرونـة مـن الخـطاب. 

حـتى أولـئك الـعلماء المهـتمين بـالـتفكير خـارج الإطـار؛ يـواجـهون حـوافـز لـعدم الـتعاون مـع الـباحـثين فـي مـجالات 

أخـرى، حسـب اعـتقاد تـونـي يـيتس، الخـبير الاقـتصادي بـجامـعة بـرمـنجهام سـابـقًا. بـالنسـبة لـلأكـاديمـيين الـذيـن 

يـسعون لـلحصول عـلى مـنصب، فـإن النشـر فـي المجـلات الاقـتصاديـة الـكبرى لـه أهـمية قـصوى. يـضع الـتعاون مـع 

غـير الاقـتصادي بـعض السـيطرة عـلى الـبحث فـي أيـدي الـعلماء الـذيـن لا يمـثل قـبولـهم مـن قـبل مجـلة عـليا أولـويـة 

بـالنسـبة لـهم. وبـالـتالـي، فـإن غـزوات الاقـتصاديـين فـي الـتخصصات الأخـرى لا يسـتفيدون كـثيرًا مـن مـشاركـة 

المعرفة عبر الحقول مما هو مثالي. 

نقص الضوابط 

إن الإحباط الرئيسي لعلماء الأوبئة بما يتعلق بالوباء هو السبب الذي يربك الاقتصاديين.  

تـلاحـظ السـيدة مـوراي، أن المجـتمع الـوبـائـي لـم يـكن مسـتعدًا لـلطريـقة الـتي سـيتم بـها تسـييس تـوصـيات سـياسـته 

وتشويه بياناته العامة من قبل عملاء المعلومات المضللة.  

يـجب أن يـتعاطـف الاقـتصاديـون. لأن جـهودهـم غـالـبًا مـا تـعثرت عـند شـرح الأفـكار المـعقدة لـلناس - مـن الـتجارة 

إلـى الحـاجـة لإنـقاذ الـبنوك -. ومـثل هـذه الإخـفاقـات أدت لـعزلـة الاقـتصاديـين. وقـد كـشف الـوبـاء، أن تـأثـيرات 

السياسة في بعض الأحيان تتوقف على مدى فهم الجمهور لما يتم فعله ولماذا؟  

إن المهنة الأكثر انفتاحًا على التعاون تتعلم أيضًا من صعوبات التواصل للآخرين.


